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لمبرلمحصكاهـهـلمحص

اطداثةمصطلححول-1
وبعد،الهديثالعرييالنتعرواقعخلألمنممكنا،باتالثهانيناتفب

علىالمطلةالشعريةالنصوصانبثاقعلىقرننصفمنأكذرحوالى

حتىونحتلفةمتعددةكتابيةتجاربلها،وبعدالممهدةأو،الحداثة

بعضعلى،تقريبيةوجهةمنوان،الوقوفمحاولةممكنابات،التناقض

المستوىعلىسواءاطديث،النصفيبرزتالتيالأساسيةالأزمات

.النقديالنظريالمستوىعلىأوالابداعي

أساسيينمصطلحينتوضيحمن،الموضوعفيالولوجقبلبد،ولا

(،:الحداثة"و"الأزمة"وهماالغرعلىالكلامعنديترددان

الابداعية،العمليةفيالامجاييالبعدتعنيهنا،(أزمة"كلمةإن-ا

الدائمالثعورهيالأزمة،(0السدودالطريق!وعبارةتتناقضوهي

ذلكانقيضفي،وهي.بالاكتثاف،با!هول،بالتحولالشذفأيبالقلق

النهائيةوالحدود،الابدي!المسبقو"!،الناجزو"!الكامل

!كليابيبدو،الأسمذاعلى.الطلقةال!اذجبينوالراحة"والسكونية!

منأيني،سياسيةأوعلميةأوفكريةأوشعريةمرحلةعنالأزمة

المراحلالانحطارو.وتأكيدالموتعلامةوكأنهالتاريخيةالمراحل

ءالنقصانخارجتعيش3!الأ،أزمةأيةمنتشكولا،عادة،الانحطاطية

،الموتإلىيفضيالذيالوتالمسدود،الطريقفيءأيالقلقخارج

بالرماد.الاحتفال،الفلقةالنهاية

يعيشكان،هذايومناإلىالإحيائيةمرحلتهفيحتى،العر؟بوالعر

التحولاتذلكعلىوالدليل.دائمقلقفييسكننكل،الأسئلةهذهكل

،اليوموحقتعددهاعلى،،\)الرومانطيقياتزمنمنذ،أصابتهالق

العرية.والأشكالوالسرياليةكالرهزية،وتياراتباتجاهاتمرورا

فربيمصطلحأصلأفهوالتعبير(صح)إذاالحداثةمصطلحأما-2

لترجمةالأندتيقةالال،-!س!340أولثاس!يعلدتيقةغنرترجمةثةحداوكلمة

ااء3!كاأ13حيترجمتمانحوعلى"حداثية،تكونأنمجبالصحيحة

.،الخبالسريالية3لماع؟43اأ5س!،ولأوبالليبرالية

مهددباستمرارءمهددوالحداثةالهداثيةبيئالائتلافهدا

ها،نتاجفي،كثيرةأحيانأتبرزالسنالظرفيةنفسها،بهـصذهبالتفاصيل

التجاوزهم3دالحداثيالهمعلى"دالحديثالهميطفىحيث

علىمثلأ،اللفوي-الاختباريأو-الذه!-التجري!أو،الشكلاني

نأنرىالتناقضهذامنءكيانيةفصيدةكيافي،-نتاجتقديمهم

الستيناتياوحقالخم!يناتفيأوالاربعيناتفيكتبتكثيرةقصائد

تيمتهافياسقطتالثانيناتحق3!الصمودتستطعلموال!بعينات

الجاهليةفيوضفتتصائدنجد،القابل.لاوفيالتاريخيحبرهافيالظرفية

هذءفيكتبت3كاوكأوتتألقتتوهجزالتوماالتاليةالعصورنيأو

الزمن.هذاوفياللحظة

وقي،،الحداثةو+مصطلح"+الأزمةلمعنىالتوضيحهذابمد
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تثكلاليالمسائل-الأزماتمظاهربعفبىفيالدخوليمكن،خلاله

ومعالزمنومعنفه،معوحوارهالحديثالعرييال!شعراشكالية

.نسانل!ا

مسائلأزماتبعضعندسنتوتف،الاشكالياتهذهأساسوعلى

الحديثة:العربيةالقصيدةخلفيةفي

:والغربالحداثة-2

تطورلايقاعخضعالعربيةالقصيدةتطورأن،الملفتةالظواهرمن

اشكالهاتعاقبفيالانكلوساكسونية(أو)الفرن!يةالفربيةالقصيدة

منذالغربيةالقصيدةمسيرةملامحاستعرضناواذاوتعابيرها:

وحتىالتاريخيتعاقب!!الملأمحهذهأننجداليوموحتىالكلأسيكية

العربفالشعر:العربيةالقصيدةفيبوضوحتظهرالشعريةحساسياتهافي

جاءتوبعدها،كلاسيكيةإطلالةالاحياقمنحاءفي3"اطل

وانتهاءالرياليةإلىوصولا،والبرناسيةالرمزيةثمومنالرومانطيقية

كل،تل!جمماعةتأثراحس!3أألما3ح،!الكتابةيسمىبمااليوم

روشو!ينيىبارتورولانسولرزكفيليبلح+)ئم:،"4،أشااحا،"

الخم

ألحاقاواخنيماالعربيةللقصيدةالذاتيالتطورالغاءهنا:نريدلا

منكانأنهإلىنثير،اًننريدالفربية،ولكنبالقصيدةكاملأ

العريي،الإنسانفيهاقبعالتيالخم!ةالانحطاروقرونبعد،الطبيعي

منالخاصةالهويةاكتتنافالىأو.،الذاتإلىالأولىالخطوةتبداأن

من.هذاالابداعيةلحظاتهاتعيشكانتأخرىنماذجعلىالانفتاح

عمليةليسالاتباعهذاانكذلكالقوليمكناخرىناحيةناحيق!ومن

الثاملبالايقاعكيبرحدإلىمرتبطهووانماعمياء،ميكانيكيةالية

انماطفتلففيالعريية،الهضارةامكانياتوبتطورالغربيةللحضارة

العريبةالتنعريةالأشكالبعض،تفجر"يربطمامذاولعل.الحياة

حياتناصيمإلىنفسهآالفربيةالحضارةالةبدخولالفرب(تأثير)نخت

..(.تقنيةنتاجاتاايةاقتصادنماذج،علمية)انجازات

احراقتمأنههذهوالتوءالتقبلعمليةفيالأساسيالخللولكق

بعضسياقفيفجة،خصوماتزاللاثماروقطفتنضجامراحل

طالولقدوخصوصيتهبيئتهبايقاعالمتطورالفرييلنموذجاإلىالتنعراء

كانت،ال!الهداثةنيوالنظريةالنقديةالطروحاتإلىالحريقهذا

منمذزوعة،شذرات،شذراتوالشعراء،النقادبعضايديعلىتقإ

يمكنهناظروففا.ـمنليستأرضفيلتزرعفيهتكونتالذيمناخها

*تفجصرووالتجاوزوالقصيدقالكلحول"نظريات،تتذكرأن

،هرهرت،وانما،فسهـبالهديثةالقصيدةمعتتناقضلمالخ،..اللغة

فينفختكثرةكثعارات،هرهرت،و،والعنبالتيننضوج،قبل

غابتمثمالعربالفضاء



واننراثالحداثة3-

ليها،إشظر.المثاكلمشكلةتزالولاكانتبالحداثةالتراثعلاقة

منوأخرى،التجاذبمنحىمنوأخرى،التعارضمنحىمنتارة

نأنخاولالتيالتوجهاتهذهمجملرغم.لكنالانتقاعأوالالغاءمنحى

توجهينعندالتوقفسنحاولفإننابالنراث،الحداثةعلأقةنخدد

رئيسيين:

كلفيهبجفظونكبيرنحزنوأنهالماضيإلىينظروناقىاثيونأ-

الغبارعنهاويمسحونباستهراريجلونهاالتيالأشياءهذه6القديمةالأشياع

يأ.بهبجتذىأنيجبالذيوالأكملبلالكاملالنموذجباعتبارها

كلازاءهاتسقطالتيالمقدساتمنكجزالتراثإلىينظرون31سم

عنالماضيتفصلالنظرةهذهانتعبير.أونقدأونظرإعادةامكانية

أنهاأيوالمستقبلالحاضريقنرسالماضيوتجعل.والمستقبلالحاضر

تفاعل.وأيحركةأيدونمنلكنكتاريخالتر)ثإلىتنظر

علأقاتحولالتراث"مركزة"بجاولونالذبنالانتقائيون-ب

روابطفيهامجدونالتيالممبزةالمحاوربعضوحول"3كايضيئو"معينة

منتختلفلاللتراثالانتقائيةالنظرةهذه.3صمتطلعالمجملووشائج

كانتوإذاعليها.تكلمناالتيالنراثيةالنظرةعننوعيتها،حيث

الانتقائيةفإن،الفضةمنطبقعلىكلهالتراثنخمل،التراثيةالنظرة

الحاضريربطونالتراثيونكان.وإذاالطبقذاتعلىمنهجزءانخمل

منههبجزءيربطوضهاالانتقائبينفإنال!راتبمجموعوالمستقبل

النتائجضمنمنيلتقيانف!!هماالظاهر،فياختلفاوإنوالتوجهان،

والسكونيةالجامدةفالنظرة.نفسهااطداثةعلىتنعكسالتيالواحدة

والانتقائيونءشكلياازدوجتولوأحاديةجوهرهافيتبقيالتراثإلى

جثة.فيتتحركعينأويدعنيبحثون،ا!افظينشأنشأنهمهذا،في

مواقعمنالأحيانمعظمنيتنطلقوهي،فالانتقائية،أخرىناحيةمن

بعضلخدهةالزاثهنالأكبرالجزععلىالاحادية3كانظرفيتعتم،فئوية

فيوهيالنائر،،!و،الاشعاعات!فيهاترىال!الهامشيةالعلامات

يأصميمها،فيالحداثةأصابت،الجؤ3صذأوالستقبلالهاضرربطها

المحافظونيفعلكماتماماجاهزإطارفيوالمستقبلالحاضرتقوقع31كا

نيتكاملامكانيةكلتن!فيبذلكءوهيعموميةأكثربثكلوإن

الحداثةتنفي؟%3كاجديدةاشكالأوجديدةقبمنحوالسعيفيأوالبحث

نعفيوتوقعهاالمحهولأبوابأوالستقبلأبواب3كادووتغلقنفسها

الضيقةع(،الايديولوجية،!مننو3فيوحقوالحتميةالدوغماتيةمن

والحاجة،الضرورةمنننس3إلىمنهاجؤأوالتراثتحول3صاآخر،لمبمعنى

والتراثيين.التقليدييناعابتحديدوهو

ترفيهاخلأل،منتميتأنهاالانتقائيةالنظرةهذهخطورةولعل

الهداثةبجركالذيالقلق،روحالتراثفيالثقافيةالظواهربعضعلى

فيالتجاوزإلىالعيؤثقصرنخديدها(،حاولناكماالحداثية)أونفسها

،نقيضالهركةنقيضهذافيوالانتقانمة.و!كائيةوضيقةحاهزةانماط

ئنيعكلقبلفالهداثة(،.الساكنو"والثابتالنهائيورديف،ا!هول

النراثتكشفوإنما،منهاجؤتنةكطلاكما،ككاالتراثتنفىلا

موحدكتراثأو(جامدةككتلة)وليسحبىككلأوقيمكمجموعة

فينجدهاالتيوالسريةالداخليةالوحدةتلكعلىهذا،تركزفي،وهبى

.والتنوعوالتناقضالتفاربمنبلغتمطوظواهرهمراحلهكل

كليةنظرةتنبثقالماضيعلىالمفتوحةالكليةالنظرةهذ،من

بينها.شقوقأولافكاكمتصلةحلقة،باعتبارهاالمستقبلعلىمفتوحة

العميقةالسريةالوحدةهذهعلىالقبضخلألالنراث،ومنيصبحوب!سذا

الحداثةأنإذ4كالمستقبلوتمامأكالحاضرتمامائمةدابداية،فيهوالجذرية

مستقبلكأوباستمرارالمتحركالهاضرإلاليستالمنظارعذاخلألمن

.مجهول

الشمولية:والتوجهاتالحداثة-4

فيهيبرزالذيالمجتمعنموذجبامتياز،هبى،الديموقراطيةكانتإذا

بالاختلأفاتالمتمةالظواهروبملالتناقضاتمنالأقصىالهد

لهذهوالأسمىالاصفىالانعكاسوهي،الحداثةفإن،والتنوعات

عنها،علىالمنبثقةالديمقراطيةشأن،شأنهاتقوموأنبدلا،الديموقراطية

منالأقصىالحدفيهايبرزالتيوالتجريبيةالتعدديةمننوع

هذهمن.والتنوعاتبالاختلافاتالمتسمةالظواهرومجملالتناقضات

نجد!كمانذاماوالداخليةالسريةوحدتهاتكتسببالذاتالناحية

حريةمنإذن،،والداخليةالسريةوحدتهلننراثالكليةنظرتنا

ذاننهاعنالحداتةتعبر،الهميمالارتباطوذاتالوجوهالمتعددةالتجريب

ضمبنمن،المستمرةالتفجراتهذهولعل.شقاتجاهاتفيوتتفجر

كلطرحهاأجلهنتثترروماأولتشتررو،متعددةتجريبيةهواجس

الغلق"النظام"هوماوكل،(التكامل،)إلىسعيها،فيكامل"هوما

إلىسعيفافي(،"سلطةهوماكلطرحهاوالبالمحهول،إلىسعيهافي

عدمتثتزط،ماأولتتزروالتفجيراتهذهفإنولهذاالتحرر.

خالصة.مسبقةدوغماتيةأيةأو)كلي(نوعمنمؤسسةلأيةخضوعها

فلأنبالتناتضاتالحافلالديموقراطيالمحتمعأهميةعلىتكلمناوعندما

-أنواعجمملنقيضليس!تهيالقبالكليةترتبطالناحييةهذه

نقيضوانما،فحسبووجو!ا3كامستويااختلالىوعلىالديموتراطياتا

الاقتصاديةاصعدتهعلىالاختلاففيتعيشالقالديموقراطية

نأيمكنلاوالقوالفنيةوالفكريةوالتربويةوالاج!اعيةوالسياسية

نإالقوليمكنناهنامندونها،منكانتنحأيمنحداثةتبرز

تقوملاالقالحداثةنقيضهيوالاختلافالتعددنقيضهيبماالكلية

ضمنمنحداثاتاإلىاشرناكما)تماماوفتلفةمتعددةتجاربعلىإلا

حداثبة(.روح

تفرضأوتريدأوتطمحلاأنهاالديموقراطيةهذه!والأبرز،

ناقصا،دائماتعتبرهجمتمعفيتتحركوإنماوكاملأ،مغلقأنهائيأ،جمتمعا

منيستقر.وهذهلاالذيالتجاوزمنحالةالبيعيشانتقاليا،ودائما

حاضروفيالتجاوز،منحالةفيتعيشالتيللحداثةالأساسيةالتنروط

تلغي(القلقهذاتلغبىوالمولية.قلقحاضر!،أيوانتقاليناقص

ثابتة-حالةإلىونخولهامالبنيةالانتقاليةالحالةتلفي،النقصانهذا

إلىالنظرفيتتخذحتميةوهبى.المغلقةالحتميةيثبهمافيتوقعها

اطاشاًالحاضرإلىالنظرومفككأ،وفيجمزوءااحاديا،منحى،الماضى

يرافقالذيالقلقبروحأصلآالمرتبطةهذهالتجاوزومسألةابديا.

الحرية،وهذهالحريةعلىالتأكيدخلألمنإلاتتمأنيمكنلا،الحداثة

تنظيمعلىتأكيدنماوإالتدميرروحعلىتأكيدجمرد3كاوكأتفهمألايجب

جدلد.افق

،مضادةرؤىولامضادةنصوصولا،حداثيةشلا،لاحداثةذنل

الصوتهيهنةوداخلالأصواتا،تعدد،خارجالحريةمناخخارج

الواحد.

السياسيةبالمؤسسيةأولالسلطةثةالحداارتبارومسألةتطرحهنامن

دائمة،نظرإعادةهبمكلاالحداثةفيجادةمحاولةأيةالارتما!يلغبىوهذا

باستمرار.ومطروحةباستمرارومتسافطةكامنةاسئلةهيوبما

معظمهافيتعود،الواحد،الصوتانظمةأوالواحدالصوتفمجتمعات

لتحميمتفتحاتأومشقبليا(،أوحاضرابدا)وانمافوينموذجإلى

وهبى*والأفراد،والجماعاتالتنظيمداخلالمستمرةالتحولاتمننفسها

نموذجهايصيبأنيمكن،انبثاقأيمطاردةنخاولذلك،خلالمئ

وتجاوزية،لعييريةملأمحأيةمعنناقضايبدوولهذاوالجامد.الثابت

وبيننموذجهابينجوهرياختلأفأيإنمصيريا،بلتعتبره.نناقضا،

تهديدا،كذلكتعتبرهوالمتقدمة،والممكنةالمحتملةالثقافيةالنهاذج
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دعواتيفسرماهذاولعلمنحاها.ونهائيةلكمالها3سديدآأيلوحد!صا،

الىوتابعيهامثقفيهاعبرمداورةاًوحباتنرةوالؤسساتالأجهزةهذه

ونتاجامضموقمتناقضةشعاراتختبهالتهموالصاقالجديد،محاربة

الامالةيافطاتنخت،السالفإلىوالعودةالارتدادإلىوالدعوة

برقابةالالتحاقأجلومنالتغريبمحاربة،يافطاتكتأو،والتراث

المنحىذاتالمؤس!اتقمعنختوقتالمحالهذافيفالحداثةالتعبير،

بالن!بةعوهماالشموليالمنحىذاتالمؤسساتقمعنختالفيي،وكذلك

المغلق.المونولوجاوالمسدود،الأفقإليها،

التراكميةالهداثة5-

وعلىكبيرحدإلىارتبطتالشعر،فيالعربيةالحداثةلأن

تتسمبتيارات،اليومتجلياتهابعضوحتىجبرانمنذامتدادانها،

النف!يةبالتدفقاتكالرومانطقية،أووالعاطفيةالانفعاليةبالتدفقات

التراثمنبجوان!والصربالية،أوكالدادائيةوالداحليةوالجوانية

وإلى،الحداثة،ولأنكالصوفيةالمتدفقالمنحىهذافييصبالذيالعريي

التياراتبروزمعالمباننرةلياسيةالتجارباصخبفيهاتمازجكبيرحد

العربيةالقضايابعضبروزومعوالثوريةوالدبنيةوالعربيةالقومية

بطالغالحديثةالعربيةالقصيدةميزتالتدفقاتهذهفإن،المحورية

العربيةالقصيدةفيالتراكميةمظاهران.النزاكميةن!ميهأنيمكن

شاعركل3كاجسمرتبطةومتعددةنحتلفةاشكالااتخذتالهديثة

الرومانطقيةالتجربةمنالطالعةفالنراكمية.الثعريةولغتهوموقعه

معتنتاكيلهافيالتبستواسترسالاتبوحياتالقصيدةخارجتدفقت

جبرانرومانطيقياتنقرأأنءوبكفىكموقفأوأولمةكمادةالشعر

بينهذاالتدفقتأرجحكيف"..لنعرف.وزبدرملوء،النيباستثناء

لها،أيالفنيالتنظيموبينالأولى.لياراننهافيالهالةبينوالثعرالقصيدة

الرومانطيقية،ضمن(ءومناسترساله)فياللأشكلوبينالكلبين

تأثره)قبلالسيابشاكروبدرطه،كودعلىشعرعلىالكلأميمكن

..الملأئكةونازكطوقانوفدوىباليوت(

وأالبرناسيةمنبنوعأوبالرمزيةالرومانطيقيةتطعيملكن

وترسخالثكلانفلأتحدإلىلجمقدزخرفيا()وانالنتكليبالاهتهام

وبيتقدموس)فيعقلكمعيدشعراءعندنجده.وهذاالتراكميةهذه

)أفاعبىفيشبكةأيي"والياسحنين"فيلبكيوصلاحوالمجدلية(يفتاح

عندالثكليالنحتأنحيث(1الغزل"دفترفينخلةوأمين(الفردوس

الرمزيةالطوالغوأن،الرومانطيقيااسدرخاودمنثدعقلسعيد

بولالفرنسيالثاعرتأثيرنختدهنيةثافةعلىالقصيدةركزت

إرثبتطويرعقلسعيداهتهامأن،كماننامكأييعربوشعراءفالبري

،الأساسهذاعلىالتراكميةتلكمنخففالصافيالعرببالشعرعمود

المعماريةكنواةالعرييالشعريبالبيتعقلسعيدارتباطاساسعلىأي

يشكلعقلسعيدجعل،رخاميةأو،أواخاوية،شكلانيةوإن

الثعريةوالنواةالداخليالنموافتقدمعماريآ،وانئثكيلأالرومالطيقية

الكلأسيكية.الرمزبةالرومانطيقيةمننوعإلىأدىمما

إليهاأنترناالتيالرومانطيقياتأوهذهالرومانطيقيةأطرافمن

هيأخرىرومانطيقيةانبثقتالعرباًلشعراءمنعددعند

كلوأقعتتصلبمفامينمعبأةالروادبحيلسمىمارومانطيقية

مليئةكانتالتيالاربعينيةالمرحلةوانفاسوشعارات

فيالغربولفترموزعلىومفتوحة،والأجتهاعيةالسياسيةبالاحألات

الرومانطيقبةانتباتعلىفيهمفتوحةكانتالذىالمستوى

وأكتر،لعقمداأكتر؟ولراكيبوبنىشكالاااتخدتهما،لكن.نددللا

.العربالرومانطيقيييعندمبسطةبرزتالتينلكمنتثابكا

إلىالمقلبديالتفرتجاالعمودبتحاوزالتحولاتهذد-اريبطتوفد
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العمودالبيتنظامتخطىمحاولةفي،إيقاعيةكوحدة،التفعيلةنظام

البنيةإلىأوالنغريالمقطعإلىأوالثعريةالجملةإلىالواحدالثعري

التنعوريةالبنائيةأو"،العضويةالوحدة"أسميماضمنمن،العامة

الخ....لداخليةا

ونازكوحاويكالبياتيشبراء،وطورهالاتجاهلهذاأسسوقد

بقبىوان...الحيدريوبلندوأدونيسسببهانوميثالوالسيابالملأئكة

شعرءفيوظاهراقويا،،العموديالورنيللألقاعهولاءمعظمعندالهنين

أييوالباسلبكيوصلأحعقلسعيدارتباروكانإذا،لكن،التفعيلة

إلىيوديانسياقآلجمقدالتنعريالعمودبشكلنخلةوأمينشبكة

لاالتفعيلةعلىالبناءوسهولةالرومانطيقيةفالرواسبما،تراكمية

تلكأوقعهذاكل،والسردية،السياسيةالعواطفوتدفق،الواحدة

منوالسرديةالخطابيةفيهاطفت،أخرىبتراكميةالرائدةالقصيدة

منخصوصاالقصلئدتخللتاليالقصصية-الدراميةاطركةخلال

معللتعاطيكوسيلة،والشرقيةاعفربيةؤاالعربيةالاساطيراعقدخلال

.الفترةتلكمعطيات

منيتضمنهبماالقصعصىالبناءفيالقصيدةتقعي3كاقوهذا

البناءصميممنهيخارجيةحركةفيوانسياقواطنابومطتفاصيل

لاذاتيةبسبرةحركةمننوعالقصصىالبناعهذاالقصصبى.ويقابل

بدتوان،القصصيةالهيكليةعنوبناهاايقاعاتاحميثمنتختلف

واعنف.أقوىالتأمليةوأحياناالعاطفيةالذزعة

تأنجبرمعالستيناتفياخروجهاالتراكميةهذهاكذتولفد

مننوعهناكفكان،الغربيينالشعراءوبعضوالسيرياليةالدادائية

التياراتايقاعكلاتفيهتصادمتواللفظبى،واللفويالصوريالفيض

الستينيينالشعراءبعضمع،فاختلطتألآلية،اللغوبةالنفمية

(،.الرومانطيقيةنبرات"السرداليين

وسطحها،انفعالي،عأطفي،رومانطيقيعمقهاقصيدةهناكفإذا

تفجبرحاولواالذينالأوائلمنكانالحاجانسىكانوإذا،سريالي

رغمبقيتالحركةهذهأنإلامحرورةحركةفيحرفهاأوتخريبهاأواللغة

-ا.اقصاهاإلىاقصاهامنيلفهاشاملبايقاعمرتبطةدورانهاكل

حدإلىتتصلطفوليةغرائبيةمنانطلولمالذيشقراأييشوقي

طريقفيومتن!،الموزونمنطلعفإنه،السرياليةملأمحببعضكبير

داخليةدبجمالية،مضبوطةوإنماجمنونة،عابثةلغةفيالمضاد،النص

والنركيبى.اللغوتيالصفاءبشبهماإلىالنراكميةتلكحولت

النراكميةاسميناهلماالأساسيةالملأمحعندنتوقفأنأردناوإذا

كالتالي:بعسنهاأيرادفيمكن

لحساسيةأسستإليهأشرنامارغم،التراكميةالقصيدة1-

والسرياليةالرومانطيقيةالتدفقاتبطبيعةالصالهالكنحديتة

النسنصفاءعنأبعدهاالنصيةأوالكتابةنتعارنختاللغوبةومؤخرا

العريي.الثعريالبيتصفاءعنأبعدهاوتاليا،العريي

النتعوروحدةأو،المناخوحدةأو،العضويةالوحدةشعارنخت-3

امامطولاتهافبقيتالأولىبعناصرهاالقصيدةهذ،تخبطت،والحالة

خضعتمادةرموزهابقيتكمانخليلية،أوخطابيةأوصدبة

نثروطمننترروهيالتيالكثافةبذلكفافتقدت،والبلأغية،للإنائة

الحالة.وبلورة،اللفةوتمفيةالبنيةاحكام

الإنسياييالمدىعلىللد،لةكاف،اللغةتفجيرشعارولعل3-

الروادمجايليبعضمعالقصيدةهذهإليهوصلتالذيوالتناسلي

الدمتقبى(مهيار)باسنثناءكأدونمسوالخضرمينالستييناتوشعراء

النفسيةالحالاتضغوطنختالسرياليونمارسهالذياللفةفتفجير

تشكيلأيعن،أنفسهمالسرياليونارادهكماابتعد،والذيوالمرضية

الأساساتزاكمية،،80هذأساسفيهو،القصيرة!فهومفيجمالي

الصامتة.للقصيدةالنقيض
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ضمنمنودلالان!كا،3كاوابجاءاومعانيهابأدواتها،الناجزةللقصيدة

الميتافيزيقيالبعد،ففقدتايديولوجيةأوسياسيةأوذهنيةمعادلات

والإشاراتالرموزلمفاتيحالمحددالميزيقيالبعدلتحضنللقصيدة

والنراكيب.

الذينوخصوصا،بعدهمجاءمنومعظمالروادمعظماعتلد5-

العربيةالقصيدةبحقالجائرةالأحكامبعضالحدشةللقصيدةنظروا

قائمةاعتبارهاوفيالعضويةالوحدةعموما،عليها،إنكارهمفيالقديمة

إلىادىهذاكل،المطلقبالتفككوصفهاوتاليا،البيتنظامعلى

وصيناعته،العرييالنركيبصفاءعنالنراكميةالقصيدةهذهانفصال

الحديثة.القصيدةءكاجسمتصلكإرثالأقلعلى

الهطالاوخموصا،القديمةالقصيدةإن،القولالضروريمنولعله

واللغة.والرؤياالثعوروحدةهيعضويةوحدةاكننزت،فيهاآلأساسية

والمتنبىتماموابانواسوأباوطرفةلبيدالمحالهذافينذكرأنويكفي

ايد!3.علىالقصيدةوصلتعاليةصيفةأيةإلىلنعرفالعلاءوأبا

علىأوالعماريةصفاعصعيدعلىأوالعضويةالوحدةصعيدعلىسواء

الدينيةالنصوصنذكرأنيكفيكما.كنواةالثعريالبيتجمالية

كذلك،لنعرف،الصوفيينوبعضالأئمةبعضوكتابات،العربيةالنثرية

.قدمقدذكرنا،التنالأطرتلكفييندرج،شعرينصأي

.الجديدةوالكتابةالهداثة6-

الجديدةبالكتابةيتصلنقديمعجمبدا،بعيدةليستمدةمنذ

علىالراهنالوقتفيالأقلعلىانتثارهاقتصروانفثيئا،شيئاينشر

.الجديدةالنقديةوحقوالروائيةالشعرية

الكتاباتهذهتتناولالقالهاوربعض،طندالبدايةني،سنتوق!

نراها:اليالوجهةمن،معالمهاتوضيحالستطاعقدرونحاول،الجديدة

المفلقة:والكتابةالمفتوحةالكتابة

الكتابةبينالتباسحدث،النوعينهذينعلىالكلامإطارفي

عبرما)وهذاللتأويلخاضعأي3صائي،وغير،ناقصككلالمفتوحة

وبين"(المفتوحالنص"كتابهفيأيكوامبرتوالايطاليالناقدعنه

الروايةجماعةوتنظيراتانجازاتعنهاعبرتكماابفتوحة،الكتابة

عنهاعبرتكما،الكتابةوجماعة)غرييه،سولرز...(فرنافيالجديدة

كصرتحاولالقوهيأيضا،وسولرز،بارترولانوتنظيراتانجازات

وأ3،بالكتابة!استبداالاأووالثعرالنثربينالفاءها()أوالفوارق

لهذهرديفأ،المفتوحالنصهوببديلالأدبيةوغيرالأدبيةالأنواعبين

ماضمنمنالفتوحة،للكتابةالأولالاطارأوملتبسابها،أوالكتابة

لاحقالاتجاهالامتعددللنصنضاعاقتراحفيهفيتموسواهايكوتعمقه

وغيرالتأويلنهائيلاعنتعبير،3صاقاللاهذا.الاتجامات3سائيلانقول

،الاحاديبالاحساسأو،النهائيبالمعنىأوالناجز"بالايحاع*محصور

فيتعقيدأيع!لاؤومذاالملامحنيوتشعبالنصفيغنىضمنمن

فأكثرأكثرالنصيكتسبجميثالتعبر(،فيأوالأسلوبفيأوالتجلي

يطولطبعألموهذل.المتقبلأوالمتذوقالآخر:عليه)يمليهيسقطه:خصبا

الرتص(.أوالرسمأووالسيناكالموسيقىالأخرىالفنونلىالعموما

المفتوحة،الكتابةهذهفي

الناقصة،القصيدةفييبدو

كافكا،خصوصاالناقصة

يأ.وفوغول(دوستويفسكي

ديناميةمن،القارىعنحوها

النصانهالآخر.معمفتوحا

حدودبلأالمجهولكالآخر،النصيبدو

والروايةالناقصالوسيقىالعملوفي

وحتىولوتريامونجويسوجيمس

يتحركأوليةاثارةاوليآ،اقتراحايبدو

الحواروتبقي،نفسهالنصيتضمنها

غير،الكاملنجبر،المكتملغيراللانهائ!

استعملت،التىالعبارالابعضإلىنعودأنشنفالمقن.وإذاالناجز،غير

نص)ءاستعمالفيمكن،الجديدةالثعريةالقصائدبعضنقدمنانطلأقا

منكذلكبدلاوهنا"الصمتقصيدة"أو،(البياض"أو3البياض

...والصمتمثلاكالبياضالعباراتهذهتوضيح

دونمنوانايكو،إليهاشارالذيالمفتوحبالنصارتباطا

يقتصرالبياضأنالبعضفهم،فلقدالتفاصيلوفيالجوانبفيالتوغل

وأالكلماتترتببطرلقة/علىأو،الصفحةفراغاتاستعمالعلى

)كمازخرفيدورضمنمنالبياضفهمأي،الخالأسطر...أوالأحر!

ضمنمنأوفقط(؟التنتكيليةاللوحاتفيأوالبصريةالقصائدفييتم

لأهميةوعينامعالكلمةمنكجزء،فحسبالداخليالعضويدوره

أهمسيغالانوفيكتورمالرمهاستيفانكان)والذيالعضويالبياض

هذههو،عليهالترفينودالذيالاخرالبياضفإن(استعملهمن

.المفتوعالنص،القارىءفييخلفهااليمالماحةأوالفغناءأوالنقطة

والوتريامون)كنصوصبالكلنماتمرصوصاالنصهذايكونوقد

السنالثاننهرةالمساحةأيشقرا(...أييشوقيأوالهاجأنسيأورمبو

يملأهاأن(ذاتيتهضمن)منالقارىءيماولواليالقصيدةبهاتوحي

الإطارهذاإليها،.فيمنهخليد7الذيالباباوالقصيدةبهايكول)أن

السهةهذهأنباعتبار"،!الصمتو""البياضكلمتاتتوازى

منالآخركلامفيهايبدأوصامتةبكرمسافةهيالآخرنيالبيضاء

نياساسيةمسائل،تطرحمافيتطرحاكالهذاني،نفسهالمفتوحالنص

فالنصآ.والتراوالاختزالوالكثافة،كالفموضالكتابةمنالنوعهذا

المورةخهـلالمنسواء،غامض!)نصأيثرناكماالتأويلعلىالمفتوح

إلىالتمثبيهمراتبها،أدنىمنالصورةاستعمالمعيبدأ)والغموض

العناصركلتزيلال!،فالكثافةالكثافةمنالرمز(أو3كا:احآلاأقصى

والتقريريةوالبوحيةالسرديةالعناصركل،بالقصيدةأوبالشعرا!طة

نيالشعريةالمادةعقلتقبض،البسطةوالفنائيةوالخطابيةوالبلاغية

غيرالقارىعأوالعاديالقارىءفيهامجدأنبدلا،الداخليجوهرها

ئمو،الأقصىرمزهاأوسرهافيهيختبىءالفموض،شيئامنشيئأالعادي

وال!إليها،أيثرناال!الخارجيةالتراكمةالعناصرلأن.العميقةدلالتها

انجازاتوبعضوالانحطاطي،،انفنائي"العربالشعرعموماميزت

التراكميةنقيضالكثافةتبدووهنا.الاختفاءحقتتلقصالمحدثين

الثعري،التأويلحدودالنافيةالشكلافي،التبرجيالخارجميبمعناها

التعبيرإلىوصولاشكليةأوذهنيةكانتسواءاحاديتها،فيالواتعة

عنالابتعادأوالتقنيةنيالووحدونمن،المانيالتعبيرالى،العادي

ناقص،كشكلالمفتوحةبالكتابة..ونقصدالخالصالايحاعأوالهالات

الكتابة،هذهبين،مميزينللتأويلخاضعكشكلأي3كاق،وغير

سولرزاقترحها،منبيناقترحها،المسالأخرىالمفتوحةوالكتابة

جمملإلىوطالتمنهمكللفةاختلافعلىروشودييوبارت

والنمعية.الكتابةيافطةتحتقدمتال!الانجازات

)الادبية(الأنواعبينأووالشعرالنثربينالفواملكسركاولة

،،.المفتوحالنص)،أو"التاريخيالنص)،هومنهاببديل

مصطلحاننهامناللغةتخليصمحاولةالاتجاهلهذاالأساسيةالمهمة

ءاللغويوبالتجريبنفسها.باللفةوالمعهودةالتعارفةالتاريخية

اختباريةمسافةفيبالتنظيرالمرتبطالانجازأوللأنجازالخاضعبالتنظير

في-اللفوي-الذهنيالجانبيبرزأن،الطبيعيمنوهذا،،دائمة

نيالفنائيةلاشبها،،،المتوارث"التاريخيالإيقاعوك!رونقدادراك

،أووالمقالالقال"بينواللفةاللفةبينحوارإذلى.هيالشعريةتعبيرات!ا

والهالاتالداخليةالتجربةعنالنفصلةواحماااللفةبينبالأحرى

،،بالتقنية"و"بالمهنية"نقوللاكي،بالتجريب،المقابل!،الملتصقة

كذلكالروائيوبيناللفةوعالمالشاعربينالحتميالالتباسيوقعمما

اللغة.عالموبينوالسياسيوالمسرحيوالاعرالناقدبين،اللغةوعالم
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يفسح،أحياناوالعارفوالناقدالواعبىالذهنيالمنحىتراجعولعل

ي:الخاصايقاعهاوفيالذاقبثقلهافياللغةانسياقكبير،حدوإلى

منالمتفجرةالكتابةآليةمنأو،السرياليةالكتابةاليةمن.نقتربالية

هل..الانفعاليةأواللاولاعيةالحالاتتياراتمن"،الفائضة)،الوحي

وأ-الكتابة"منالنوعهذاهلغائبا؟هذاكلفيالإنسانيبدو

مندخلالذيالاوروييوخموصاالفرييالمحتمععنتعبير،"النصية"

القائمبالمحتمعوالكمبيوتر،أيالتكنولوجيالمحتمعانما!طويلزمن

وضروراتحاجاتمنتفرضماضمنمنالاليةعلىاطرادونيأساسا

تلفي3نكاد"،مقن"ايقاعفيالإنسانفتأسروتكبر.ننمواستهلاكية

الرومانطيقيةفيخالصاشعرهازدهرالتنالذاتإلىالعودةفواصلفيه

؟الظاهرةهذءامتدادمعخالصةورواية،الصناعيالمحتمعملامحمع

عن،(كتعبير!الشعر3كىأالالياكتععلاماتنيالدخولهذاوهل

ويمكنالسائد؟مفهومهافيالروايةأنهىكماالآلياحدتمعهذاتناقضات

اللاتينيةامبركافيالروايةازدهارهلالإطار:هذاضمنمنالتساؤل

لمالذيالاجتهاعبى،الواقعإلىيعودالأصلي.نفتحهمافيالشعروكذلك

وأميركا؟اوروبانيالعلميا!البعديخزته

أخرىكلغة،الفنببرزعندمانرتد،،التساؤلاتهذهمجملإن

فيهاوبنفرض"،الروح"فيهاتموتالتيالمجتمعاتلايقاعمناقضة

الفنيعيدأنالطبيعبممن،ولكناليتها.علىالمتمرد""الإنان

مأخوذاتعبيرأيمبحعندماانحطا!عصر،والمسرحوالروايةوالثعر

تاريخيا،كانوا!،الاختباريالطغيانطبيعة،منالالةطبيعةمن

كذلك،الطبيعيومن.المهيمنالحضاريوللوجهللمجتمعناسخةشهادة

مسافةالمجتمعهذاوبينبينهتمتدأنالأساسيةالفنمقوماتمنبل

،أخرى.نسميةأيةأو،،الفربة"أو"الاغنراب،،.نسمىأنيمكنزئبقية

الح!بوالى،الروح.نفزوالتيالالةرفضإلىتقودهبالأحرىأوتجعله

شتاتفيهايجعأنللإنسانيمكنوبمسافة،انسانيةأكثراخر،جمتمع!

من4الطااللغوي"العر،،فيالأولبرزاوالتعبيران.وقلبهروحه

الروايةفيوكذلكفرنسافيالجدد،اللفويين)،عندافتبرومنالآلة

التيالثعريةوخصوصافرنافيالسبعيناتموجةفي،والثافىءالجديدة

اتجاهاتعنمنفصلةغير،جديدةرومانطيقيةإلىالحنينرادفت

.الروحانياتإلىوالرجوعالبيئةوحمايةالطبيعةإلىكالعودةسياسية

كانماذالكنبالتحديد،واًميركافرنساونيالفربنيتمهذاكل

العريي؟صداه

فرناولاس!أو!وبافيللكتابةالأساسيانالمنحيانكانإذا

فأكثر،أكترالمحتمعطبيعةوبيناللفةبينالمواءمةنحوالأول،يتجهان

وأالثاعريلتصقبحيثالآلةوهيمنةالديكارتيةالعقلانيةمنبنوع

،والحضارةللمجتمعالداخليالنظامفيسائدهوبما،الفنانأوالروائي

منلهرفضعمليةقي،الحديديالنظامهذاعلىالتمردنحووالثافي

الهنينإلىكثيرةوأحيانا"الطبيعة"وإلى"الروح،)إلىالعوداتخلال

يمكنفكيففرنا،ولاسيااوروبافيكذلكالأمركان،إذاالماضيوإلى

التأثرحالاتيعيشزالماجمتمعفيعندنااللفويالاتجاهطغيانتفسير

ماجمتمع؟والاجقاعيةوالحضاريةالعلميةالمستوياتفتلففيوالتخلف

ماجمتمعني؟حواسهوفيفيلتهوفيصميمهفيالماضىحالةيعيشزال

تفطيوالأساطبروالفيبياتواللاعقلانيةوالعثائريةالقبليةزالت

فيهوالسائدعلىالخروجهلضمنها؟منيتحركالقسالواسعةالمسافة

فيهوهل؟المتقدمالتكنولوجيادبتعصميممنهياختباريةلفةتيام

بتقديم(،القصوى3كادرجافي)العاطفيةالسائدةالغنائية،)علىفعلردة

الضيقحالبابمنوا،نالمافيإلىعودة(الخروج*فيكونغنائبنص

وفيتفادرهاجمتمعاتفيالماضيإلىالرداتهذءمثلااليومنفسر،كيف

زالتهاجمتمعاتفي،الفنائيةرفضعمليات،اليومنفسركيفالمقابل

؟والجماعاتالأفرادصيدعلى،القصوىدرجا!افي،الهالاتهذهتعي!ثن
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الغنائيةمنانقاذهعلىيقومالاخرأنرأىإذامثلاالثاعروب!صذائمعبر

السائد؟كسرمحاولةفي،الكتابة"واعتماد

والأ،القرنبدايةمنذطرحتالتساؤلاتهذهمجملانالواقع

اليوم،لكنها،الستيناتشعراءومعالرواداستلةومع،جبرانمععفويا

هي،لااشننفدتهبمفلألهاآتراعمليةمحصلةتأتي،السبعيناتفي

خارجأساسا،وانمانفسها،عنعبرتولكنهاحسمتهيولا،اكتملت

العرحركةأنباعنبارالأقلعلى،النظريةالأجوبةوخارجالأسنلة

نص،تقديمابدا!عاتهافيأستطاعتاليومحئجبرانمنذ،الحديث

الشعرحركةولأنوللحوأر،الأجوبةهذهعلىالردمناقترابهفيقابل

."للحوارقابلاء)مطنصافدمتالماضيةالخمينالسنواتفيالحديث

يأالمزدوجةالعبثيةاللعبةيمارسأنكببرا،حاولالنصهذاولأن

)اللطةلغتهماعلىالخروج،ذاتهالوقتوفيوالمجتمعبالطبيعةالارتبا!

بجاولونالسبمعيناتونقادوشعراءكتابفإن(،،السكون،الماضيالسائدة

وأألاستمراريةبابمنسواءالنراكميةالمناحيهذهبلورةفلة()وإر

منيقطف،جدلذابدامهماالجديد،حصادهموكأنالتجاوزبابمن

التراثكلفيالمضيثةالعلاماتروحمن)بل،الحركةتلكروح

من،مستفيديننحتلف،منحىفيوإنماص(.العربيوالسغريلكتاييل

عموميانها.بمعنىومنتفاصيلهاومنسلبياننهاومنالتجاربايجابيات

تأثرا"،الجديةالكتابة)ءتجريباليومبجاولون،الذلناناخر،

باللغوياتمتمسكينمازالواهؤلاءبنصوصها،أوالفرنسيةباللغويات

أكترلغةضمنمنولكنالستيناتوكتابشعراءمنكثيرونصوص

أوتأترمجردمنأكثرتبدوبحيثوالإنسانيةالاجتهاعيةبحالاتهمارتباطا

والشاعرخوريالياسالرواثيكتاباتنذكرأنيمكن،وهنامواكبة

اشاراتفعلاهبىوسواها،الكتاباتهذهداغر،ونتربلبيضونعباس

فيوانما،فحسبا،اشارات"كو!كافيأهميتهاتكمنلا،جديدة

هذهتقدمتكلماأنهونظنجديد.إيقاعفيتتجسد"صيروو"كونها

جدبدةهويةعنالبحثمننوعاستكونمسافتها،في،الكتابات

العربية.للكتابة

إلى.السائدكسرعمليةفي3سربلا،الجديدةالكتابةفيالآخرالمنحى

منالمجردةالجديدةالغنائيةصميمفييغوروإنما،الغنائيةحدودوراءما

مكثفةلفةفيافقيتها،ومنالمعهود،تسطيحهاومنالتقليديةبوحياتها

لتصسب،نفسها،الغريةالمادةإلىالجوهر،إلىالتعبيرإلىتطول،نحتزلة

التقليديةءالبلاغيةإليها،خارجانترناالتىالأخرىالكتابةتصبكما

أغاتبدو،الكتاباتهذه(،،الروحنص(،،"الداخلنص"تقدم31صا

لاجديدةكتابةوأيالجديدةالكتابةلأن(عممتاقوال)ولاتعهمت

31كااقوللاكبىبنفسها،نفسهاتعمموانمانقدبةبأرادةأوبقرارتعمم

التفتحمنفيهمابقدرالخطورةمنفيهمثاعاايقاعانفسهاتفرض

معحدثماهذاليسأو.الذاتيةقيمتهاعنالنظركابصرفوالتعمق

عقلوسعيدشبكةاييوالياس(،المنفلوطي)وحتى،حبراننصوص

كللفةلاقتعندما،وأدونيسشقرااييوشوقبمالحاجوانسيوالسياب

؟والكتابالثعراءمنكثيركتاباتفياستجابةمنهم

يشكلأنبالاشارةالكثفوالفنائياللفويأيالمنحيينهذينإن

فييتفرباأندونمناليومالعربيةالكتابةفيالجديدةالعلامات

جبرانمنذالممتدةالعربيةال!ثعريةالهركةانجازاتعنالعامينإطار!كما

ءاليومحق

الحر:السغزومغزونالحداثة7-

تادرا،التفعيلةنظاميسمىماأوالهرالشعرزالمامدىأيإلى

إلىاليوم،مصيرهالهل3المعاصرةالشعريةالتجارباستيعابععلى

ثلاثينمناكثرمنذالخليليةالمموديةجىةالقصمصير،اليهالما

التكرارمنضربأاع!لدهعارجميثايقاعاتهاستنفدملعاما؟



عليها،الردفيوتتطلبملحةاصبحتالتاؤلاتناهذءهل.والاجترار

الظروفبمختلفعلأقتهافيالحدلثالشعربحركةوجديداجذريا!ما

نأبدلاالتفهمهذه؟وهذاأيامناحقجبرانمنذفيهاتتحركالق

التشبثعملياتاأوالردةأوالجموداشكالجمملتخترقبجرأةيقترن

مقالكليكونكطالجاهزةأطرهبعضفيوالتقوقعبالتراننالاعمى

الشعرحركةعلىايجابيبردودويعود،فعاليةذاالموضوعهذاًحول

الحديث.العربي

هذ3مواجهةفيوانجبراأولاتكمنالموضوثهذاخطورةولعل

موضوعياطرحاالمناقنتةعلىطرحهاافكانيةويوبالتالىالثكلة

الأولىالمرةوأنها،خصوماالديماغوجيةأوالذاتيةالاساليبعنييتعد

منها.ننطلقالتيالزاويةومن،بالذاتالموضوعهذايطرحالتي

وجدناقلماسنواتعتنرمنأكثرمنذانناقلنانخظسماءإذاولعلنالا

الصحففيأوالدواوينفيينتنرالذيالحرالتعرنتاججممل!

الخضرمينأوالروادعندسواءجديد،أوتقدماًوتنويعأي،واحدلات

مقاطعتقتطعأنحرجادنىدونومنبيهولةبكلويمكنك.الشبابأو

عمليةعليهاوتجريكتلفة،شعربةمراحلومن!ن،مختلفلشعراع

ايقاعاتمج!لبينتذكرفوارقلاأنهلكليتبين،بسيطة"مونتاج"

يعتمدونالذبنالثعراءكلفكأنبناها،أوحركانهاأوالمقاطعهذه

التنويعاتبعضمعواحدةقصيدةبكتبونلاتوااليومالحرالشعر

الشعرونخولوالتميزالخصوصيةبوضوح.تطمسالناحيةالختلفة.وهذه

وهنا.الخاعةوالمناخاتالخاعةالتجاربعمقعنمقتلعمثاعفنإلى

لأنالثبرى،اًلطامةفهناك:الشبابالتنعراء،عامبتنكلنستثنيلا

بل،صسبسواهموبنىوايقاعاتتراكيبانجنرارفييقعونلاهولاء

مثلاالروادلتجاربلاحقيقيتجاوزدونمن،انفسهمتكرارفييصون

الأولى.لتجاربيولا

وأمسبقأ،الحرالثعررفضارذلكعلىرداسيقولمنهناكلكن

اًنحينفي،للتحرلةوقبليقسريفرضعنهبنتج،العموديةالقميدةحتى

تقول"ءكماجمراهبجفرالذي"كالنهرشكلهانجدالتيهيالتجربة

طبعا.برنارسوزان

ظاهرياولولبدوقدالمطلقةالنظريةالناحيةمنالقولهذا

للثعرالميتافيزيقية-الغيبيةالناحيةمنالقولهذاوصحيحا،منطقيا

تجدهوعمليميدانيموقعمنإليهتوجهتإذاولكنمعقولآ،يكونقد

الهالةبينفصلأفيهلأنلماذا،.والواقعالمنطقعنيكونماأبعد

جمرد.أومنزهشكلهناكليسوبالتالي،منزهةأوجمردةحالةهناك

هذهمظاهربكلجاهليةحالةالثعريةحالتهكانت،مثلأالقيسامرؤ

انماطهابكلجاهليةايقاعاتهوجاءتوتناقضانغدا،وانماطهااطياة

الحالةهذهبينفصلآالقيسامرىءعندنجدلافإنناولهذاوتناقضات!كا،

ربيعةاييابنعهرشعرذلكعلىوقس.تعبيرهاأشكالوبينالجاهلية

،انذاكفيهايتحرككانالتيالمكيةالبيئةعنتعبيراجاءالذي

.الموشحاتفيوخصوصآالاندليينبعضتجربةوكذلك

جاءالذيربيعةاييابنعمرشعرذلكعلىوتستعبيرها.اشكال

تجربة،وكذلكانذاكفيهايتحرككانالتيالمكيهالبينةعنتعبيرا

.الموشحاتفيوخصوصآالاندلسيينبعض

الثعر)ءواعتادالكلأسيكيالوزنعلىالخروجكانالحدلثالثعرفي

طبيعةبينجاموالا!التوافقبضرورةالاحاسنتيجة"الحر

تبرزمسافةكلإلغاءضرورةأيشكلها،ولينالهديثةالتجارب

أكثرمنذاعطىماالحرالشعرأعطىوبعدماواليوم،بينهماازدواجآ

بينوازدواجتفقعلاماتقلناكمانلمسبنناوبعدماعامآثلأتينمن

لها،كالاطارالحرالتنعر،.وبينالمعاصرةوالحالاتالاحساساتطبيعة

جديدةايقاعاتخلقعنوعجزه،النموذجفيوقوعهأخرئناحيةومن

قالهماالحرالتنعرفينقولأنإلايعنالاهذاكلبعد،جديدةوبنى

بعدلنايجوزألاالكلأسيكبىالشعرفيالاربعيناتمنتصففيرواده

علينامرحلةاعتبارهالشعر،منالنوعهذاإليهاوملالتيالحالة

الآخرالوجهلكنوالتحجر؟والعقمالجمودفينقعلاكبىتجاوزها

نأعليها،الردمحاولةفي،بهالأخذإلىالكببرونسيبادركما،للمتنكلة

قصيدة"حتىأو"كلأسيكبىشعر"أو"حرشعر)ءأزمةليست،الأزمة

ربماالمنحىهذاومنالنتا-عر.أزمةهبىالأساسيةالأزمة"؟نثر

الذي،لنتكلوليس،أزمةفيالثعراءاعتباريسعنا:ألاسيتساءلون

كلليستولكنهااجؤالناحيةهذهشكلتربما3سم؟بحارفيهيصبون

الذيالتنكلعنالثاعرفصليمكنهلأخرئجهةومن.المكلة

نهائيبشكلتجاربهمحدودرسمواالذلنالغراءكانوإذا؟يعتمده

نظامخلألمناعتمدسواءالوزنيتنكلألا،أزمةفيوقعواقدوثابت

الأزمة؟هذهمنالأساسيالجزء،التفعيلةأوالشطرأوالبيت

(لتعبير،الحريةعنالأقصىالتعبيرجوهرهفيهوالذيالغر

بجقألا،الدائمةالإنسانحربهةعنالأقصىالتعبير،الزمنعنالأقصى

هوماكلمنتفلتهايقاع،فيتعبيرهشكل،فيالحريةهذهمجدأنله

لكلصالهايعتبرونهقاتونكلردنضلهبجقألا،(؟صمدياءوابدي

الحالاتلكلصالحايعتبرونهالذيالوزنرفضلهبجقألا؟الأزمنة

والعصور؟.والأصقاعالمدنولكلالتجاربولكل

قدحرا،اًوعموديأكانسواء،الموزونانالقوليمكزهنامن

هيالنثرقميدةوانوالمعقد،المتتنعبالزمنهدافي،أيامهولت

الايقاعاتاحتضانوعلى،الراهنزمنناعنالتعبيرعلىالقادرالثكل

تجاهاتافي،النموفيالاخذةالمعاصرث!لعربيةاالحضارةضميرمنالطالعة

معبسواءسواءىاليو!المعيثيعلىالصعيدالتتنابكفيوالاحذة،شتى

الراهنة.والقضاياالمانلنحتلف

العرييالنثرقصيدةفيالنثرشعرية

العربيةالنثروقصيدةالحداثة

بقصيدةتتصلنقاروأربععند6الفصلهذافي،التوقفسنحاول

النثر:

-.العربيةالنثرقصيدةفيالنثرنتعريةأ-

العربية.النثربقصيدةالأوزانتطورعلأقة-ب

العربية.النثربقصيدةالنثرتطورعلأقة-ج

النثر.لقصيدةنخديدنحود-

الذيكالنهر"تريدالذيشكلهاتخلقبرنار:القصيدةسوزانتقول

وصورنغكاايقاعهانخددالتىهبىالداخليةالتجربةأنأي،(.مجراهيخلق

رسمتها،وإذاالذاتيةبحركتهاحدودهاترسمالداخليةالحركة.وحركتها

ابقاعهشاعرلكل.والثكليةالبهبوانيةفيتقع3كافإجاهزةبحدود

الاخرين.ادواتفيارلياحهوجاهزةادواتإلىارتياحوكلالخاص

حسمتالتيالنثرقصيدةقضيةمواجهةيمكنناالمنطلقاتهذهمن

بمقاييستثارعندنازالتوأميركا،وماأوروبافيقرنمنأكثرمنذ

وتقليدية.خارجية

3كايعتبروالذينأوالنثر،قصيدةعنالثعريةالصفةبنفونالذينإن

الأوزانعلىخارجةلأنهافوقيةنظرةإليهاينظرونالذدنأو،ناقصة

هؤلاءالايقاعية،الوحدةكأساسالتفعيلةتعتمدلمأ!كاأوالتقليدبة

بالن!بةالتجربةبجددوانإنهمبل.التجربةخارجمنالشعرإلىينظرون

استيعابعنعاجزةبناهافيغدتالسنينمتاتمنذجاهزةأدواتإلى

عنينفونأخرلىجهةمنوهؤلاء.الإنسانيةوالحالاتالمواقفجممل

بالنظرة،بالتالي،ويقعون،شعريأترأياحتوانهإثكاليةالنثر

ا!ددأطرفيالنثرونخدد.والقافيةبالوزنالشعرنخددالتيالتقليدبه
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امتدادتهبكلالواقعيالنثراتجاهيبينويخلطونوالمحدود،والعقلاني

النتزمدرسةبينأساسىفارقهناك...والثعري..موالذمنيةالمنطقية

،وبينوالجاحظتبالكاالحميدوعبدالمقفعابنتمثيلنجبرمثلهالتياف!لواا

بنعل!الإماموددالكريمالفرا!فينجدهالذيالنثرمنالاحرالخط

يعتمدهذافيوهو،طاغفكرياتجاهالواقعيالنثرهذا.البطالبأبي

فنةأكرضمنلكن5،المنطقىالبحثيتطلبهاالتيالوسائلجميععلى

أنواعجمملعنتحنليهاهكانيةيطرحنراه3صذاوبه.خاصةنثرية

الروعمعوتمش!،اطاطرعفواتئما،الااللفظيةوا!سناتالبديع

متخلصامنضبطةداخليةبحياةإياهاماداعليهامتغلبغير،الفكرية

.،الطنانالخطابالنفسمنبذلك

النثرايقاعشعريا،بلايقاعاليس،ولكنهلايقاعالنثرهذاويخضع

محاولةكلتطمسالتي،المنطقيةالفكرةحركةمننابعايقاعوهو،نفسه

الذهن.فيللصورةمبانترآانعكاساليسماكلعنارتفاع

ينطقالثعرايقاع.بصلةالغرإلىيمتلالكنهموسيقيفالايقاع

فيالايفاع0نتعريمناخوخلقالشعريةالحالةأوادشعربةالفكرةبتجيد

النتز-هذافيأننجدوهكذا.المعنىوجلأءالفكرةيخدمالوا!عىالنثر

وتطورهاالفكرةحبكةترسمموسيقيةمسحة-الجاحظعندوخصوصا

إلىبالقارلىءتزنفعلانفسها،فهبىالنثريةالمادةطبيعة،(منمنسلخة!

الشعر.العا!ذامامناقضعالمفيتجعله3كاإواثماعر.الحالاتمناخ

فاصلالنةش-الثعرهذابينالحدإنالقوليمكنالإطارهذامن

أساسا.متناقضينلطلمينمتناقضانوجهان.ندانبذلكوانهما.وقاطه!

الدقةعلىالقاتمالصارمالواًقعىالنثرهذابينانالقوليمكنكما

الواضحةالمكرةعنللتعبيراطسيةوالحركةالحيةوالصورةالحسية

الفكرةعنالتعيبربتعدكتالذيالنثروبينبينهفاصلشبهحدأأيضآ،

الحالات،إلىالداخليةالكاننحركاتإلىككلوالإنسانوالمنطق

النثرببرالقائمةالهدودبلغيالمجالهذأفيوهوالتعر.إلىأيوأتمناعر،

وأللتأويلالكلمةأوالايقاعأوالصورةيستخدملاالنثرهذاوالشعر.

.والإثارةللتحريكبلوالمنطقالفكرةلشصرح

شابلن:مورب!قالوكما

وأذهنيايكونأنلربدولاوالبرهانالردإلىلعمدلانصءكل

بالموسيقىتعبرالتيالطاقةلهذهخازنايكونألىيريدوإنمااخبارلا،

لم02قصيدةهوالنوعهدامننصطكلوالصور،

قصيدةفيهاتتثكلالتيالبنيةجمملتتضمنالتحدبداًتهذ،إن

نخددلاطبيعتها-اكنب!شكلهامنالقصيدةلأنهال!نخددالنثر،

تعبرالتىالطافةهدهإرالداحل:منبا!الخارجمنالقصيدة

منلاالغةعنتبحثولاتلالحاالىإتفعوتر،ت!اابذتكتفيرولصووبالموشبقىبا

لدا:ثا.العمانيهاءجمالل.الدايةالحالةبامتيار،إنهاالحالاتهذهضمن

:يطرحمهماسؤالآهناكلكن.القصيدةتخلقالتىهىالحالةوهذه

هىوماالنثرثبكاملهبطريقةلتظلأرالغنانيهالدهيمكنكيف

نأالغنانيةلهد،يمكنكيف:مهمسؤالإلىلقودناوعذأا؟ننروطه

(،والقافية)الوزنالتقليدقيالإطارحارجتتتنكل

الضيقةالنظرةضمنومنظاهربا،ولوبداالذئيالوقتفي

تجد!العرييالأدييالانتاجفيالغنانيةأنالنثر،لوظيفةوالخاطئة

هذهخارجكارالنثرأنحينفي؟الخليليةالأوزالىفيإلاالمربحشكلها

رأيوبحبالنثربموادالةننانيةالحالاتتتكيلألهالغنانية،أقياللعبة

وهو،والغربةألاقتلاعفييقعوبالاليالعربيةاًلامالةخارج،هؤلاء

تهددأنهاكما،لصلةالعربيةا"لثوريةالأشكالإلىتمتلامستوردةصيغة

العربقة.الزاثيةوالمدجزاتالتراث

العرييالنثرتطورطليعهفياجوبتهانجدالتساؤلاتهذهأنالحقيقة

حمة!./بالنروعلاقتهاالشعربةالأوزالىتطوروإلىجهةمنوامكاناته

-451

ناالقوليمكننااخربمعنئ.عندناالنثرقصيدةبنتنروارتباطهاأخرئ

.عبرالخليليةالأوزانبينالتفاعلأتهذهجمما،نتيجةهبىالنثرقصيدة

لنثر.اوبيزا،تطورها

نتوصل2أنيمكنفا،لدقةا!!ءبتنيلعلاقاتاهذهطبيعةناحددثإذا

العرببالأدييالتراثدمبمفيبذورهاكانتالعربيةالنثرقصيدةأنإلى

اخر.أدبأيمنأكتروربما

العربية:النثربقصيدةالاوزانتطورعلأقة

الوزنهذاخارجبالايقاعبجفلولمالوزنعرفالكلاسيكيالغر

الحركاتعلى،أيالمقاطععلىالموسيقىالبناءفيالأساسيالنرفيفكان

فيالموسيقيفالتشكيلهالوزنيرسمهالذيالإطارضمنوالسكنات

كان-بالبحور،وقدالمعروفالوزقالتثكيلهوالرسميالعرييالشعر

التنعريةالقيودمعسلفأيتكيفأنالثاعرعلىالتنتكيا!هذايفرض

.جمزأةوبالظليحدإلىمفيدةكانتفالتجربةإطارامسبقاتجربتهويرسم

ثبطنوعآمبرزةكانتالقيودهذهأنإلىهناالإنتارةتنبغيولكن

علىالكلاسبقيةأنوحدودها،أيالتجارلالطبيعةطبقاالقديمالثعر

تعيبرها.تادووجبانةالداخليةكةالحىإلىتؤديالمضمون

يخاولأنوتعفهاالقيودهذهبوطأةبجسالذيللشاعربدلاكان

الهندسياالايقاع،منالنفسيالايقاعإلى)الوزق(الحساييالايقاعتجاوز

الداخليةالكاننلحركةألاستجابةعلىقانماشملبناءإلىالمتوازن

كيبرحدإلىالوزنكانبعدماوخلقإتارةوسيلةالايقاعفيصبح

الثرفينقعاًنبدولا.للتجربةالأصيلةاللمعاوطمسخنقوسيلة

منالرسميةالقصيدةتنالوخطبرةجدلة،محاولاتعلىالقديمالعريي

بعضظهرتماوإذا.الخليليالميتوحدةعلىوارتكازهابميتهاحيث

قيلماعحإذامثلآ،المعتزابنبدعلىالعبالمىالعصرفيالمحاولاتهذه

صاولةكونهاتعاافإنها-المتنرقفيالموشحاتنظممنأولانهعنه

لااالخليليالعمودبأنيقولمنهناكولكن..مقصودةونجبرجزتية

هذهالجديدةحياننهمبتأتيرفالشعراء:الأندلسفيإلااًلحقيقيةهزتهبتلق

جديدكشكلالموشحاتاعتمدواللثعراءالموسيقىالتشكيلوبين

حيان!سم.معبتلاءم

!بوثورةجديداحدثآالموشحإتتعدأنالممكنمنكانولقد

فيحقى،لكنوالقافيةالوزريعدولاجدةمنب!كاماأنلولاالعرييالتنعر

منالتقلبديالبيتإطارفيعامنجكلالموشحاتبقيتفقدالمجالهذا

للتجربةكوعاءالأساسهوالوزر،وبقبىوتقطيعهوحدتهحيث

إلىالإنسانعودةنحوكبدايةا!اولةنغفلأنيمكنلالكن.الشعرية

لها.كإطاروالحركةالموسيقىمنهاستمدتجربنهوطبيعةوحياتهنفسه

الأجنبى،بالشعرنأثرهمبفعلالذبنالمهجرييننخربةنلحظأنويمكن

للقصيدةالمفتوحوالثكلالمزدوجةوالفاديةالاشطراعآدحاولوا

وهلةلأولبوبمالذيالمفتوحالثكلهذأخلألمنحتىالخليلبة،لكن

فيحددتالتيالأطرضمنالمهجريوطبقيفقد،التفعيلةعلىفانمبأنه

التجربة،هدهيعمقواللبألمؤشحاتتأثرهمبحموهمالتقليديالوزن

للبحرجديداأساسياتثكيلأيدخلواولميفعلوا،أنمفترضاكانكا

عندالقصيدةاطارأنإلىالإشارةمنبدلاالمجالهذاوفيمالتقليدي

التزم،فقدجوهرينغييريلحقهاشكريالرحمنوعبدوالمازفيالعقاد

القوافي.بتنويعالعفثاد

هذاومععصرهشعراععنبختلف!فهوالأوزانإلىبالنسبةأما

حاولواورلما،والرباعياتالمقطعاتبعضالتعراءهؤلاءمثلددللمح

هدهوالفافية،لكنالوزنلرلابهتخفيفاالتعدللاتهذهمثلىادخال

فيتورة3كاذابحدتكللاحارجهأموراكوح!اتعدولاالامور

العرلية.القصيدة

بنت!ءأساسآمرتبطةأهميتها(.لكمن)وهنا،التعديلأتهذهلكن



النثر.قصيدةلقيامالسبيلبتمهبد،أخركىناحي!ةمنالحرالثعروتطور

ويقومللبيتالكلاملةالوحدةعلىتقومالتقليديةالقصيدةأنرأينا

كا.دالتفاجملالمسماةالعروضيةالأجزاءمنمضبوروعدمعلىالايقاع

االندسيةالسمتريةوضمنالانضباروفيأسرفالقديمال!ثكلهذا

.الجامدة

المافةالتقليديةالقصيدةفيبارزبثكلتبدتأخرئناحيةومن

التعييرية،3كاوأدأالمعاناةطبيعةوببنوالشكلالثعريةالتجربةبين

الحالاتأفضلوفيمتوازيين،،)!كليننفهاالقصيدةجعلماوهذا

الثكلفيهايتفاعلعضويةوحدةفيمتداخليننجبرمتلأحقين،أي

التجاربأمامعمقاتزدادالفربةهذهوكانتالقصيدةنموفيوالمضمون

فيلثورةملازمةالثكلفيثورةمنبدلاللعصر،فكانالجديدة

علىفدرةوأكبرالعصرلحاجاتملاءمةأكترالأسلوبفيصبحالمفمون

مضامينه.سل

باليتثابتمعينبثكليرتبطالتقليديالشعركانحينففي

بالرويالأبياتنهايةفيويتقيدالمتساويةالتفعيلأتوذيالثطرينذي

فيمحافظتهمعالحرالشعرحطم،فقدثابتنظامعلىالمتنوعأوالمتكرر

القصيدةفصارتللبيتالوسيقيةالوحدةوالقافيةالوزنعلىانطلاقه

هذاوهدف.معينلثاعرمعينةشعوريةبحالةترتبطخامةايقاعيةبنية

همأنهنامن.الثعوريةللحالةايقاعيةصورةاعطاءالجديدالشكيل

وليسالقصيدةبناءاتقانصارالمفهومهذاخلالمنالمعاصرالثاعر

البيت.بناءاتقان

قصيدةوقيامالحرالشعرتطوربينأكثرالعلاقةتوضيحأجلومن

معبداياتهفيانطلقالحرالتنعرأنإلىالإشارةمنبدلاالعربيةالنثر

السطراعلىهمنوسواهماحجازيالمعطىوعبد..الملائكةنازك

منانطلأقاالواحدال!طرداخلالموسيقيالتنوبغيتمحيثالثعري

وهبىالثعريةالجملةموسيقيةإلىالتنعريالسطرصورةوتطويرالتفعيلة

الجملةوهذههكاملةمقطوعةإلىننتدقدالسطرمنأكبرموسيقيةبنية

وبلندمحفورووعصاموأدونيسحاويخليلعندنجدهـ!ال!ثعرية

..الحيدري

عبرالثعريالبيتتطورأنمنهننطلقأنيمكنماأعمإلى

وماوالقافيةالأوزانفتنويع:النثرمنفأكثرأكترقربهالأدبيةالعصور

الاندليالعصرفيوخصوصاالأنجبرةهذهعلىجزئيةزياداتمنتم

الأشكالغيرعروضيةاشكاللتقبلالعربيةللأذناًساسمبشكلمهد

.الجاهزةالتقليدية

بعضامجادمنبدلاالنثر،بقصيدةالحرالشعرعلاقةإلىبالنسبة

النثرقصيدةاغتذتالعلأقاتهذهخلألبينهما.ومنالمثتركةالنقارو

عليهاالحرالثرظهوراسبقيةإنبلالحر.التنعرمنعظيمااكتذاء

!ب!ذامامعكوسةنراهاالعلاقة)هذهوالبروزللنموواسعامجالاالاوفرت

العصرهذاوبداياتالماضىالقرنأواخرالبالهرالثعر:الفرنسىاثعرا

الأمر(.ا؟لفيالنثرقميدةمنالرمزيينأيديعلىاستفاد

المثتركة:النقاطهذههيماولكن

منطق:الداخليالايقاععلىاساسيبنثكلارتكزالحرالشعر-1

اساسامبنيةالنثرقصيدة.التجربةايقاع.الايقاعمنطقهوالقصيدة

علىقاثمالايقاعالحر،الثعرفيلكن.الداخليةالتجربةايقاععلى

تفذيةفيالتفعيلةمنت!تفيدقدالنثرقصيدةأنحينءفيالتفعيلة

الخاصة.ايقاعا.نهالتخلقمنهاوتتحررعنهاتستف!لكنهاايقاعان!كا

نأأيالموضوعوحدةإلىالبيتوحدةمنالحرالثعرتخلص-2

النثرقصيدةوحدةهبىالوحدةوهذه4حثاعضويانمواتنموالقصيدة

.بالذات

الثرية.الجملةهيالنثرتصيدةوفيالهرالشعرفيالوحدة3-

والصارمةالجاهزةالقواعدعلىالنثروقصيدةالحرالغرخنرد-4

العضوية.القوانيننحوواتجها

هيوإنماالفوضىليمستالنثروقصيدةالحرالشعر!بالحربة5-

نعرفأنيمكنالمثتركةالنقاروهذهخلألمنالساندهالنظامضدنظام

أسهموأذاتيةتغذيةبمواملمنالنثرلقصيدةالحرالغروفرمامدئ

أحرئشعريةاشكاللتقبلالتقليديالبيتألفتالتيالنفوس:!يئةفي

الغريةالتجرلهتنويععلىوتعتمدوالوزطالقافيةعنتتغنيأنيمكن

الموسيقية.صورغهابناءفي

فإنالنثرمنالثعرقربقدالخليليالبيتقواعدتكيركانإذا

إلىارتفعقدوالمشاعرالحالاتاحتوائهخلألمنالمقابلفيالنثرتطور

النثر.قصيدةخروجامكانياتواكتنزالثعر...

العربيةالنثربقصيدةالنثرتطورعلأقة

لابطبيعنهاارتباطمآالنثرإلىأوالغرإلىتنحرفاللغةانقلنا

لنثرابينصتفصاطلتيالتقليديةاللنظرة،خلأفاهزةاحاالخارجسةباوراعاتها

.والمقفىالموزونالكلأمهوالثعر":والقافيةالوزنباعتباروالثعر

المقفى.وغيرالموزونغيرالكلامهووالمثر

بجدكماودورهوظيفتهخارجمنالغربجددالخارجيالمفهومهذا

شعرية.حالاتاختزانهوامكانياتصقىاكطاقاتمن

والغر،النثرمفهومإلىالتعفايةالنظرةهذهرغمالعربب،النثر

وخياليةشعريةحالات،الفنوننحتلفوالبعصورهامتدادعلىاكتنز

،"النثرية،)النصوصبعضاعتباريمكنبلالثعؤمنقربته.وعاطفية

شعريةروائعالغر،قصاتدحيثمنهبىتأثير،طاقاتمننخملهبما

مستقلةا-طراتتخذلمهذهلأالشعريالنثرمظاهركانتولوحتىكاملة

هذهكانتوان،النثريالأدبتضاعيففيانبثتمابقدربنفسها

يأإلىندركتجعلناالعرييالثعريالنثرفيالمهمةالهطاتبعضإلى

لهاويصحالننربقصيدذيبثر،التعددةمراحله!،التترهذاكانمدى
لطريق.ا

الجاهلي:لنثرا

الجع،مذاالنثرهوالموقعالنثرصنعالجاهلىالعصرفيظهر

والأحاديثالكريمالقرآنفيمتفاوتهوبنسب،سنراهالذيالسجع

القرنمطلعحتىالعرييالنثرجمملفيوتقريبآ،والقاماتالتنريفة

لقوموهوخصالصهبعضعنونخلىالثعرصفاتبعضالعتنرين،اكنسب

القالفواملعلىويعتمدالغريةالأبياتكتعادلفقرتعادلعلى

نجبرزمناللثعرخاضعاالنثرهذاظلوقدالتنعر.فيالقوافيتقابل

الناثرفكان(مطبوعةمحاضراتنكد،)سليممكتملغيرنثرفهوقصير،

مثوهاالشعريشبهثم!عبهالثعر،ولذاغيرشيئأيقصدالميرحلةهذهفي

الخطبوبعضالكهانسجعالننرهذامظاهروأهمممسوخا.أو

الجاملية.

الكربم:القرآن

الفكرةقوةيجهعجديدالتأليفمنبخطالعربعقولالقرانأدهثى

طفردةالاذنقا!فيسهولةإلىوالتمثيلالتثمخيصوعنفوالعاطفة

تبل.منمثلهعهدأنللعريييسبقلمخاصاتعاقدأبينهافيهاتتعاقد

العر.منويقربالتقليديالنثرعنالكريمالقراننثريفصلجميث

علي:الإمام

إلىتثيرالتيالمهمةالأذجكأحدعليالإمامنثراغفالالصعبمن

النثر.نيتفجرهايمكناليالثعريةالكوامن
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ابطةمةمراحلذاتموقعةجملعبرنفسهويطولالنثريمتدمعه

الثديدين.والتأثيرالرعبةمنبجومفعمةوممطقيةايقاعيةبروابط

وسيلةكارفقددعانمهاحدئيبقىبلفيهينعدم!السجعأنفمع

)سلبمواعيا:لافرضآالفطرةبحميفرضقاهراسلطانألانحضعةطيعة

محاولة،الازدواحأيالسجععنعدولهفيوهو(.السابقالمرجعنكد،

الرتابةعنوتبعدهالابقاعبىالتنوعنغنىللنثرأكثرحرلةلاعطاع

والتأثيرالرهبةيلأمسعالموسيقىجووفاعرهافكار،فيواكب

.الشعريدروةإلىساميا

الشعر:ومواضيعالنثر

كانتمواضيعاستيعاببجاولالنثرفياتجاهالأمويالعصرفيبرز

بننعصرفيالغرامبىالقصصازدهرلقد.النسيبومنهاالعرتخص

عباسلم.بنيعصروأولأمية

فناالنثرأصبحفقدالثالثالقرنوطوالالثافيالقرنأواحرفيماأ

المدحكانأنفبعدواختلأفها-كثرنهاعلىالمنونجميعفيهتؤدى

فمدحواالشعراعفيهاطمعالثعرتتجاوزلاأموراوالرثاءوالهجاء

في،7الثالثالقرنفيالنثرفييظهرالغزلأحدوقدووصفوا،ورثوا

بأقوئالغراميةالرسانلمقارنةيمكنبحيثرائعاظهوراالرائتالقرن

الرسائلشاعتوقدا(،الفني،!لمالنتزمبارك)ر؟يالتتنبيبقصائد

تؤدىالعواطفهذهكانتاءوقدواسعا.نمواونمتوالاخوأنيات

يقولكمابالنثرتؤدىأنالنادرمنوكادبالثعر"الأمويبالعصر

.مباركزكبى

:الهرنهذابداذه

تتحرربدأتاللغةأنوجدناحتىعتنرالتاسعالقرنينقضيكادما

فردياجمملهفيجزئياكانالتحررهذاوالبدبغ،لكنالسجععوائقمن

محاولاته.في

الماضيالقرنأواخرفيالأدباءدورهوليهإالإشارةتجدرماأننجبر

تنقيتهاومحاولةاللغةعنالغبارمسحفيبرزالذيالقرنهذاومطلع

ءوهكذاالداخلمنتفجبرهامنيتمكنواأندونمنوتصفيتها،

اللغةشخصيةتثبيتمحاولاتوالتوليد،بينالتقليدبيئتأرجحوا

محاولات،وهيجديدةوحالاتجديدةلمواضيعتطولعهاوبينالتقليدية

الاجنبيةبالثقافاتاحتكاكهخلألمنالعريينفسىفيتعملبدأت

ونثرنا؟لكنهاشعرنافيتظهربدأتالرومانطيقيةمنملامحفنجد

التىوالتقليديةالمبسطةالعربيةالعاطفيةعليهالطغىرومانطيقية

والعباسية.الأمويةالأعمالفيعهدناها

وهو،المرحلةهذهيمثلمننجبرالمنفلوطيلطفيمصطفىولعل

.!الرومانطيقيةمنتقتربقصميةاعمالابتصرفترجمالذي

صإلاخلالهايتمكنامحدودةالوجدانيةتجربتهلكن،مماجدولين*

نتطلعأنيجبولهذا،التقليديالنثرإلىبالنسبةصفيرةفوارقاحداث

الواتعةالفترةفيمظاهرهاأجلىفيتبدوالقالرمانطيقيةالمرحلةلىل

)مصطفىلبنانوفيالمهاجرةعند،خامةالعالميتينالحربينبينما

(3صللنث!ر-النهاردار-الهديثالعرييالعرنحتارات،بدوي

وطاقاته.كوامنهفجرتالداخلمنلثورةالمثرتعرضحيث

النثر،الأوروبيةوغيرالأوروبيةالرومانطيقيةفجرتفكيا

التعيبرفيتألقآأكزعلأمةكانتالتقليديمفهومهفيتورةوأحدثت

والتاريخوالثعرالفنمستوياتعلىالاملةالثورذخلالمنالنثري

.العربعندادرمانطيقيةالنرعهكانتهكذا:والفلفةوالقصةوالنقد

كما)ننامآمستوباتهجميعفيالانحطاطبىالأدبعلىشاملةفعلردة

عتنراشامناالقرنفلسفةفدفعلردةالفرليةالرومانطيقيةكانت

الوسطىالقرونإلىءالفرنسيةالرومانطيقيةعادتوكماالفولببرية(،

عادت(والقوميةالدينيةالتقالدوالىعثرالادس)القرن

القديمة.الروحيةالمناهلإلىبالأدبالعربيةالرومانطيقية
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المواقفنتنرثبوادباؤهالمهجرشعراءاداهالذيالدوركانولقد

عظيما.الرومانطيقيةوالاتجاهات

لروهانطيقية:ا

الكوامن-نحوالإنسانوجهتشاملةثورةكانتفالرومانطيقيذ

.مكانكلفيالثعربثتأنهاالمجالهذافي3سمناماوأبرز.الروجة

حكمةاطلقإذاأووصفإذااًو،3الرومانطيقيقصإداشعراتجدبتنا

مننتيءكليرئالرومانطيقبىصار.سلطاناالشعرصار...رأياأو

وبين.والعالمالذلتبينالموضوعيةالفوارقوانحلت،حالته،منذاته

بينعميقتداخلهناكصارواللأوعيالوعيبين:والموضوعالأنا

الخلوليةأوالصوفيةمننوعهناكصارالوجود.ومظاهرالإنسان

الأساليبإلىتعدتهابلاوالعاالإنسانوفععلىتقتصراالثعرية

خلالمنالتوحيد،وتوحدتنحوواتجهتالأنوااعاكألمت.التعيبريه

أهمانالقوليمكنناهنامنالنثر.فيانتصرالثعرلكناللغةذلك

نأهوحالات!كاعنللتعبيرالنثرنحواتخاههافيالرومانطيقيةمظاهر

.طبعتها.اًلتيالمهمةالطبالغمنكانالثعريالنثر

الثعريالاتجا؟لهذاكممثلينعندهمنتوقفأنسنحاولمنأهمإن

الربجاقأمين:!مالنثرلقصيدةأساسيبشكلمهدواوالذلنالنثرفي

سببهان.وفؤاد،وجبران

ماومنهاالسغربةالدواو.ينتناولتالتيالنقديةالدراسات1-

تناولتالتيالنظربةالشعربةالدراساتأخرئجهةنثرا،ومنكنب

النثر.!صيدةعامبوجهالغر

.نثراالاجنبيةالقصائدكلفيهانقلتوقدبةالثرالترجمات-2

وميدانأالجديدةالنتعريةللتجارباطارا3شعر"جملةكانت3-

وممدالحاجلأنسىنتنرتفقدالنثر:قصيدة!بالروادالبابللشعراء

محفورووعصامالصابغوتوفيقابراهيموجبراشقرااييوشوقيالماغورو

كا!.ونجبرهم

مقوهاتالعامإطارهافيهيجديدةمفاهبمتثبيتحاولت4-

ومنها:النثرقصيدة

في،الحقة.فالموشبقىالعرييللعروضمفارقةالثعريةالموسبقىأ-

لاوحدةاًلتجربةمعتكلمتناغمةداخليةحركةهبىالمجلةرأي

تنفمم.

الثعرية.نجيروالألفاظالشعريةالألفاظبينالفاصلالحدهدم-ب

عنوالتخليالقصييدةفيالعضوبةالوحدةعلىالتأكيد-!

الثكلية.علىالقامالبنائياذتفكك

النثر:لقصيدةنخديدنحو

النثر؟لقصيدةدقيقنخديدإلىالتوصليمكنهل-

ايقاعانهافينخديدهاعناصرتجدالموزونةالقصيدةكانتإذا

عددفياتمساويينالثطرينذيالبيتوحدةعلىالقائمةالخليلية

التفعيلةنظامفينخديدهاعناصرتجدالحرةأ،القصيدةالمقفاة،التفاعيل

عنتخلت،لقصيدةتقرييمنحىمنولونخديدامجاديمكننفسها،فكيف

النثرواعتمدت4التفعيلةنظامعنتخلتكماالتقليديالبيتنظام

لها؟أوليةتثكيلمادة

يأيتمكنانوعمنهىالنثر"قصيدةشابلأن:موريسقال

التيهيالحريةهذهولعل"لهاومحددةمعينةقوانيننخديدمنمنظر

فالقضية"إذن،التقلبدبةالفنائيةأنواعكل3!افقدديناميةلهاتوفر

الننزتصيدةدراسةالممكنغيرمنأنهنرىهنا"ءهنفرديةكض

مسبقة.أوسلفيةنخديداتمنانطلاقأ

القصيدةوصعتعترضالتىالثاقةالصعوباتهذهكلرغملكى

وبالتالي،فرديةلتجربةخاضعةفرديةتجربةكونهامعيننخديدفيالنثرية

فلاالفرديةلتجربةأساسأخاضعةوبناها،وصورهاايقاعاتهاجمملفإن

النوعهذاشعراءنصوصنمنتستمد.قنتركةنقاروايجادمحاولةمنبد



3يا.وبمبزاملأمحهابعضلاستخلأصأساساالدنياحدودهافيولوتكون

الأعمالفيالبحثفيهبىالغايةهذهلبلوغطريقةأففلولعل

وفيتنظممها،وفيأصولهاالبتكمناليالأساسيةالاتجاهاتعننفسها

لنالتيحماوهذا.والاشخاصالعصورحسبالاتجاهاتهذهتغيررصد

عبرالأعمالهذهجمملبينيجمعالذيالخ!وتتبع،الثوابتبعضتحديد

وتنوعها.تطورها

هذاالبنتيء،كلقبل،تكمن،المجالهذافيالكبرئالمعوبةإن

جدا.رفيعالشعري،وهوالنثرعنالنثرقصمدةيفصلالذيالخيط

كلبالغاع،الابتداءالفاصلةالهدودهذهلإبرازاعليينابنبغى،ولهذا

أوالعاطفيةالرواياتفيتجدهاقدالتى،المقصودةغيرالنثريةالقصائد

قدالتيالشعريةاللحظاتهذهلأنوسواها،المقالاتفيأوالقصص

معناهاتفقدالأساسياطارهاعن!كلزلتإذاأدييعملكلفيتجدها

وأن،خصوصاعضويوغيرناقصاطابعابالتاليوتتخذومدلولها

الخلقصفةعنهايمفىممالاحقا،القصيدةصفة3صاألصقتالمقطوعات

الواجمما.المقصود

،(والواعىالمقصودالخلق"فكرةعلىأولا،نركزأنعليناهنامن

امثلةلنتخذالفكرةهذهلتوضيح5.الفكرةهذهمنإلايبدألامنأي

الواهيينأكثرعندحقأوتولستويأودوستويفسكيعندمثلأنجد:عدة

اصلامرلبطةاللحطاتهذه.شعرلةلهظاتمثلارولأ؟ميلواقعية

لأنذلكقيمتها،كلتفقدالجوهذاعنعزلناهافإذا.مىالدرابجوها

العنصرهذااستعمالإلىبل،قصيدةكتابة!!طيقصديكنلمزولا

فإنموجود،وبالتالينجبرالشعريفالقصد.القصصيةلوظيفتهالثري

المقصودالخلقفكرةان.قصيدةشكلفيتصبأنيمكنلاالمقاطعهذه

فحسبالمقصودةكيراكهـبةالمصاندمنكبيرةجمموعةنخذفلاهذه

قصيدةلمثكلةدقةأكثرفكرةتكوينعلىالبدايةمنذتاعدنابل

النثر.

قصيدةتصل؟كماالفوورية،التنروروإن"برنار:سوزانتقول

/هبى:فنيةنثرقطعةلا،قصيدةفعلأتكونأيالذاتيجمالهاإلىالنثر

نجبرالنثرقصيدةتبدوالعناصرهذ،دونومن،وا!انيةالتوهجطالايجاز

،،!.موجودة

النثرقصيذةلتكور":لنا!مقدمةفيالحاجأنسياًلثاعرويقولى

ألابجاز،،،:ثلاثةلالشعركروطجمملةأوفنيةنثرقطعةلاحقأنثرقصيدة

فقصيدةمبوتقتهافيثصهرهاكليةوحدةضمنمر،المجانية،التوهج

كلاتكونأنبنبغينصيدةفيلتنظمواعيهإرادةتفترضاليالنثر

مادةنجكلالذفيالشعريالن!!عنبتم!-هايسمحممامتقلأعضولا

قصائد.أورواياتاأوقصصلبناءمنهاا،نطلاقىيمكنأولية

ذانها،خارجأهدافلهاليستالمثرقصيدةلأنفتظهرالهانيةأما

ومنكلفيصهرهاأجلفمنوصفيةأوصدبةعناصراستعملتالإدا

نخددأريمكنالمجانيةفكرةوا4راًلحاج()انىشعريةغاياتأجل

ضمنتتحركلاهدف،إلىتتطورلاالقصبدةأنباللأزمنية،بمعنى

)سوزانزمنيةككتلةنفسهاتطرحافكار،ولكنهاأواهدافسلسلة

)سوزانزمنيةلااشكالفيمتحركامستقبلاالعضويةتجمدانهابرنار(

.برنار(

إلىزحفتهىارلازمنيتهامنتفقدنفسها،العضويةفالوحدة

بلأعا!فهى(الحاج)أنسيعليهاالبرهنةأوبلوغهاتبتغيمعينةنقطة

مقابل.

نترنإلىبقوداننااساسيينكتنرطينوالمجانيةالعضويةالوحدةإن

الموزنونةالقصيدةمنأك!!ينبغىالنثرالايجاز.فقصيدةوهوثالث

إلىيرجعهاماكلأيوالبرهنةوالتفيرالتطويلتتجنبأن

قوننهالأنوكثافتها.وحدننهامنينالماكلفي،الأخرىالنثرأنواع

قالوكمااتنراقيتركيبمنولكنعدودبتأثهرتتأتىلاالعرية

ماوهذابرنارا،)سوزانموجودةغيرالطويلةالنثرتصيدة(!ف

فيسياتاليستالقصيدةلأنالتعبير،وسائلمنيقتصدالشساعريجعل

هنامنمتطورممباشرتأثيرذواللحظةفياشعاعهيمابقدرالزمن

موحدةموجزةالنثرقصيدةانالقولعلىأجمعالنقدمعظمفإن

فيالحاجأنس!ال!ثاعرويقولبرنالا،)سوزانالبلورككتلةمرمومة

يفقدهاالتطويللأنتصيرةبالضرورةهيالقصيدةكل:إنالصددهذا

أكثرالنثرقصيدةلأ(نالنثرقصيدةعلىينطبقوهذا،العضويةوحدننها

مصدرهاإلىللرجوعتعرفتوإلاالآسكإلىحاجةالوزنقصيدةمن

.وخاطرةوروايةوقصةمقالةهنابوابهفيوالدخولالنثري

والمجانيةوالتوهجالايجازأيعنهاتكلمناالتيالعناصرهذهولكن

تفرغجاهزةقوالبولاللأعجازليست3كاأبمعنىسلبيةقوانينليست

هذهكانتفإذا(،الحاج)أنسيالنثرقصيدةفتعطىتفاهةأيفيها

قوانجينلهاوتضعتجمدهاالزاميةليست3كافإنجبرهاعنننيزهاالعناصر

نأرفصبالوزنيةالقوانينعلىتمردتالتيالنثرءفقصيدةمسبقة

تتقولب.

وقوةهدامةفوسدقوة"نثر"قصيدةكلفي)،برنارسوزانتقول

،(.الخاصةديناميتها.نأفبالمتناقضاتهذهوحدةومن،فنيةمنظمة

3كاأبما،وفوضويةهدامةناحيةعلىنختويالنثرقصيدةان)ء:وتضيف

ولكنللغةالعاديةالقوانينعلىوأحيانآالقانمةالقوانينعلى!ذردوليدة

حتىبأخرئالقوانينهدهبيتبدلأنبدلاالقائمةالقوانينفدتمردكل

واللأشكل.اللاعضويةفييقعلا

الهدممزدؤجا،مبداًالجديدةالقميدةتتضمن:معهاأدونيسويقول

جمبر،القائمةالقوانينعلىننردكللأنوالتنظيمالتمرد،وليدةلأنها

القوانينتلكعنيعوض،أنويبقىأثرايبدعأنأرادإذا،ببداهة

أن!مىويتفق.واللاشكلاللاعضويةإلىيصللاكيأخرىبقوانين

دفقةمعاتلتقيلثرقصيدةكلفياحدال،هذافيأدونيسمعالهاج

لجهةالفوفويةبينالجمعومن،هندسيتنظيموتوةهدامةفوضوية

ديناميةتنفجرالنقيضيئبببنالوحدةمن،أخرىلجهةالفيوالتنظيم

الخاصة.النثرقصيدة

اختلأفمنبأنج!سابقآقلنا،كما،التحديداتاختلافولعل

موجودةإزكانخدد،لاالنثرقصيدة:شابلانموريسقالكما،التجارب

فردبة.التحديدقضيةوتبقى

والثعراء،لكنالنقادبينبرزالنظروجهاتفيتبابنافإنولهذا

دائمةمحاولةجوهرهافيالنثرقصيدةنبقىالتحدبداتاختلفتمهما

النثرقصيدةتوفرهماضمنمنعوالتبديلهذا"ووالتبدلالتخطي

3كائياللأوطلبالخلقعملفينخصرلاوامكاناتشاسعةحردةمن

."والمطلق

والقوالبالقائمةالقوانينعلىفيلردةكانتالتىالنثرقصيدةإن

برنار"سوزان"تقولوكما،أخرئقوالبلهاتجهزأنيمكنلاالجاهزة

كالنهرتريدالذيشكلهاتخلقالقصيدةانأدونيسمعهاويلتقى

اعتبرناهاالتيالنقا!بعضنبرزأنحاولناوإذاجمراه.يخلقالذي

نأفكما"المستقلالنوعصفةء)فلاعطائهاالنثرقصيدةبناعفياساسية

هناكحر،وزنوقصيدةتقليديوزنوقصيدةوحكايةروايةهناك

ذاته،الشاعرنفسمننابعةالقوانينوهذهالهاج(،)أنمىنثرقصيدة

مخترعةعناصروليستنجحتنثرقميدةلكلملأزمةعناصروهى

نتروروهىماوالتنروووالقوانينهذهوحى،،،تضجح؟ىالنثرلقصيدة

.الجمالمننصيبهايكنمهماخالدةوأسسوقوانين

متببراعافييضطروهكذا،العالممنموقفذوقلنا،كمافالثاعر

وتسايرهنتيءكلتختصرلغةالجديد،موقعهتتوعبجديدةلغةإلى

.والمجهولالمطلقإلىالوصفالخارقوثبهفي
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